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بدأ خليفة الإدمان بدافع التجربة وهو ف السادسة عشرة من عمره، واستمر ف تعاط حبوب الترامادول خمس سنوات، والآن
،بير وإخوانال لات عائلية مع أخالمدرسة، وكانت لدي مش عمره 21 سنة. يقول عن بداية دخوله عالم الإدمان: كنت طالباً ف

فأب متوف وأنا أصغر فرد بالعائلة وقريب جداً لأم وكنت مدللا عندها، لذلك أصبح إخوان بعيدين عن ولا يهتمون بشأن ولا
يجلسون مع أبداً. وأضاف: عندما كنت أتأخر عن المنزل أو أتصرف تصرفاً خاطئاً يوبخن إخوان، وتدافع أم عن، لذا ابتعدوا
عن، وأصبحت أنا بطريق وهم بطريق، فلجأت إل أشخاص خارج محيط المنزل، أجلس وأسهر معهم وأقض معظم وقت معهم.
وأوضح خليفة أن سبب لجوئه إل الإدمان هو الهروب من المشلات العائلية الت كانت تضايقه، وإهمال الأهل له، وأيضا كانت

ل علاقة عاطفية مع "شخص " تفرقنا ومررت بظروف صعبة وأزعجن الموضوع كثيراً وتأثرت نفسياً، وكان لرفاق السوء
النصيب الأكبر لانجراف نحو هذه التجربة لغرض النسيان والهروب من الواقع الذي أعيشه “. ويؤكد أن التأثير يأت من داخل
البيت كما يأت من الخارج والشارع، "بالنسبة ل التأثير أت من رفاق السوء وسوء معاملة الأهل وبعدهم". سعادة مؤقتة: وعن

الإحساس الذي كان ينتابه وقت التعاط، قال خليفة: كنت أشعر بالسعادة والراحة، لا أفر بأحد ولا يهمن شء، وأنس كل ما
كان يضايقن ويجعلن الإدمان شخصاً قوياً، لن بالطبع ينته هذا الشعور بانتهاء مفعول المخدر، فبدايته تون جميلة وبعد فترة
بسيطة جداً يصبح نقمة وكابوساً، يسيطر عليك ولا تستطيع التخلص منه. وأشار: غالباً ما كنت أنام يومين وأبق مستيقظاً يومين

متتاليين، وفور ما استيقظ أتناول وجبة وبعدها مباشرة أحضر المادة المخدرة، وإذا لم تن متوفرة لدي أذهب وأحصل عليها،
وبعد التعاط كنت إما أن أجلس أو أخرج مع أصدقاء التعاط إل أي مان، نخلق مشلة أو مشاجرة مع أي أحد، نسرق، نذهب
لنوادٍ ليلية، نشرب الحول، نمارس سلوكيات غير سوية. وأوضح خليفة: اكتشف أهل إدمان من تصرفات وسهري خارج المنزل

وتغير سلوكيات، ونصحون أكثر من مرة بالابتعاد عن ذلك، وكنت أقول لهم سأبتعد، فأترك التعاط يوماً واحداً تم أعود إليه.
منوهاً: كنت أول أيام أكذب عل الوالدة وأقول لها إن هذه الحبوب منشطة وفيتامينات، وأحياناً أحلف لها بالقرآن بأن هذه

الحبوب ليست مخدرات، ل أضع جزءاً من اللوم عليهم لأنهم كانوا يساعدون عل التعاط بطريقة غير مباشرة، حيث بعدما
لعلاج الإدمان، وباتت تعطين أتعاطاها دواء وصف ل المخدرات أقنعت الوالدة بأن الحبوب الت أتعاط صارحت الأهل أنن

الدواء بيدها، وعندما يأت أحد من إخوان لسحب الدواء من تتشاجر معهم وترجعه ل وتقول لهم هذا علاج خليفة، فأدمنت أكثر.
موضحاً: فرت أكثر من مرة خلال سنوات التعاط الخمس أن أتراجع وحاولت التوقف، وكنت أترك يوماً، لن لم أكن أستطيع

الاستمرار، وكنت أفشل ف كل مرة وأعود للمخدرات، إذ لم أكن أستطيع السيطرة عل نفس وكنت أشعر أنه مستحيل. شعور
بالذنب: مهما طال أمد التخبط بالإنسان، إلا أن هناك لحظات يعود فيها إل رشده، وقد مر خليفة بموقف من هذا النوع، إذ يقول:

آخر موقف كان بمثابة الفاجعة ل عندما كنت ألاحق أخ بالسيارة وأنا تحت تأثير المخدر وأردت أن أصدمه، والسبب كان تافهاً
جداً، عندها ركضت أم ورائ تفتح باب السيارة لتمنعن عن هذا التصرف فصدمتها بطريق الخطأ، عند هذه اللحظات اسودت
بسبب تأثير المخدر. وأضاف: حصلت ل وأم ن أن أقتل أخمرحلة من المم وصلت إل اكتشفت أنن لأن وجه الدنيا ف
مشلات كثيرة بعد موقف صدم أم وتعبت كثيراً، وتدهورت حالت جداً، حت أنن كنت أنام ف الشارع، وأقف وسط الطريق

وأنام بالسيارة وأعرقل السير، فتحدثت مع أخ البير، الذي كانت علاقت به مقطوعة من خمس سنوات، وأخبرته بأنن أريد
العلاج وأنه يوجد ف أبو ظب المركز الوطن للتأهيل لعلاج المدمنين، فاجتمعت العائلة مع وتحدثنا عل البدء بالعلاج وحل

مشلت والحمد له. ويوضح خليفة: أنا الذي فتحت لهم موضوع إدمان وأنن أريد العلاج، حيث إنهم لا يعرفون شيئاً وليست
لديهم أدن خلفية عن مدى صعوبة ترك الإدمان والتراجع عنه، وأن أحتاج إل علاج والتزام ف مراكز التأهيل ومراحل علاجية

حت أستطيع تركه والتعاف. يتذكر خليفة مواقف مؤسفة شعر خلالها بالذنب قائلا: ثمة موقف حصل وأتمن من اله ألا أعود إليه
ولا يحدث لغيري، وهو أنن أعطيت أحد أصدقائ مادة ليتعاطاها فتوف عل إثرها. شعرت بذنب كبير تجاه نفس، لأنن ضيعت

،توفوا بسبب التعاط حقه، حيث هناك أربعة من أصدقائ وشعرت بالذنب تجاه كل شخص آذيته وأخطأت ف ،عمري ومستقبل
منهم بسبب حادث تحت تأثير المخدر، ومنهم بسبب جرعات زائدة


